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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " شرح كتاب  )              

 والثلاثون  ثان الدرس ال 

 ..بعدأ ما  ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وقفنا في  قد وكنا "، بداية المجتهد"عنا اليوم الدرس الثان والثلاثون من دروس شرح ف 

 . أ حكام الدماء الخارجة من الرحم الباب ال ول من الدرس الماضي عند

   ( ل  ال و    الباب  ) قال المؤلف رحمه الل:   

أ نواع الدماء الخارجة من  ، و هذا الباب س يذكر فيه المؤلف أ نواع الدماء الخارجة من الرحم

أ نواع باتفاق أ هل العلم   ةهي ثلاث ؛ودم الاس تحاضة  ،ودم النفاس ، دم الحيض :الرحم؛ هي

 .كما ذكر المؤلف رحمه الل 

  ؛ وهو ض  ي  ح   م  د    : ة  لاث  ث    م  ح  الر    ن  م    ج  ر  التي ت     ماء  الّد    على أ ن   مون  ل  س  الم    ق  ف  ات  ): قال رحمه الل

ة   ح  ة  الصّ   ( الخار ج  على جِ  

ف ه يعني الذي يخرج من رحم المرأ ة على   ؛(وهو الخارج على جِة الصحة) المؤلف بقوله: عر 

بشكل   ؛ أ ي:جِة الصحة يعني في وضعها الطبيعي كما جبلها الل س بحانه وتعالى عليه 

 طبيعي من غير مرض.  

فه بعض العلماء بقولهمو    ،يعني جبلها الل س بحانه وتعالى على هذا الوضع (هو دم جبلة) :عر 

بيل الصحة من غير سبب في أ وقات  يخرج من أ قصى رحم المرأ ة بعد بلوغها على س )

 هكذا عرفه البعض.  (؛ معلومة
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ونقل   ،طبعاً المرأ ة من طبيعتها التي خلقها الل س بحانه وتعالى عليها أ نها تحيض عندما تبلغ

نقلوا الاتفاق على هذا، أ ما   ؛بعض أ هل العلم أ ن أ قل سن تحيض فيه المرأ ة تسع س نين

 فاختلفوا فيه متى يكون في أ ي سن؟   ؛لكبر السن انقطاع الحيض تماماً 

نذكر    ،الكلام كله في الهجري طبعاً  - ينقطع حيض المرأ ة في الخامسة والخمسين :فبعضهم قال

عن خمس وخمسين س نة   قالوا: - دائماً لما نتحدث عن الس نين في الشرع فنعني بها الهجرية

المهم هو   ؛ا لى س تين، وبعضهم قال أ قل من هذا : رية، بعضهم قال هذا، وبعضهم قالهج

لكن  ؛والنساء يختلفن في هذا ،خلاف بين أ هل العلم، وليس عندنا تحديد في ال مر حقيقة

هذه   ؛س تينا لى ال سين الخم و   ةمسا الخ من  يكون حول الخامسة والخمسين، تقريبي ك مر 

   .الحدود

،  المرأ ة تحيض المدة ما بين تسع س نوات ا لى خمس وخمسين أ و أ دنى أ و أ كثرالمهم في هذه 

وهذا الحيض هو دم يخرج من أ قصى رحم المرأ ة، وضع طبيعي من عند الل س بحانه وتعالى  

ن ترك الصلاة و هذا هو دم الحيض،   ؛خلقها على هذا الوضع ترك  و تترتب عليه أ حكام م 

 . تترتب عليه أ حكام أ خرى عند بعض أ هل العلمو   ،العدة كذلكو عدم جواز الجماع و الصيام 

ة  الم رض  ة  حاض  ت  اس     م  د  و  ): المؤلف قال    (؛ وهو  الخار ج  على جِ  

دم يس تمر بالنزول لعلة من أ دنى   ، وهووهو الخارج على جِة المرض  دم الاس تحاضةف

 .هكذا عرفه بعض أ هل العلم ؛الرحم في غير وقته 

( وأ ن ه  )قال:   ة  ق  وليس  بالح ي ض  ر  ن ما ذلك   ع  ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "ا  م  الح ي ض    غ ير   د 

نه غير دم الحيضقوله: ) دم الحيض  و هذا يخرج لعلة   ؛يعني يختلف عن دم الحيض (وا 

ذاك يخرج من أ قصى الرحم، هذا يخرج  و يخرج بشكل طبيعي، وهذا يخرج من أ دنى الرحم 

 ذاك يخرج ينزل في وقت الحيض.  و في غير وقت الحيضة 
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 وما الدليل على التفريق ما بين دم الحيض ودم الاس تحاضة؟

نما ذلك عرق وليس بالحيضة: "وله عليه الصلاة والسلامالدليل ق ،  بينهما صلى الله عليه وسلمففرق النب  "؛ا 

جاءت فاطمة بنت أ بي حبيش ا لى النب  ):  قالت ؛(1) "الصحيحين"وهذا حديث عائشة في  

الصلاة؟ فقال رسول الل  ع  د  أ  ن امرأ ة أُس تحاض فلا أ طهر أ ف  ا  يا رسول الل  :فقالت صلى الله عليه وسلم

نما ذلك ع   ؛لا" :صلى الله عليه وسلم ذا أ دبرت ،فدعي الصلاة ؛ذا أ قبلت حيضتكا  ف ، وليس بحيض ق  ر  ا    ؛وا 

ذاً هنا فرّق النب "؛ فاغسلي عنك الدم ثم صلي   :قالت  ،بين الحيض والاس تحاضة صلى الله عليه وسلما 

يعني   (أ فادع الصلاة) يعني يس تمر بي الدم بعد أ يام الحيض فلا أ طهر (ا ن امرأ ة أُس تحاض)

هل حكمي الآن في حال الاس تحاضة هو نفس حكمي في حال الحيض؟ فقال رسول الل 

ذاً عند "؛لا" :صلى الله عليه وسلم نما ذلك ع  " :فرق الآن، قال ناا  يعني هذا الدم النازل ناتج عن  "ق  ر  ا 

ذا أ دبرت  "  :قال ،نزيف من العرق ذا أ قبلت حيضتك فدعي الصلاة وا  وليس بحيض فا 

  ،صار عندي تفريق بين دم الحيض ودم الاس تحاضة"؛ ففاغسلي عنك الدم ثم صلي

ففي حال الاس تحاضة تصلي المرأ ة وتصوم   ؛ وحكم دم الحيض غير حكم دم الاس تحاضة

 .فلا ؛ويجامعها زوجِا، أ ما في حال الحيض

   (لد   الو    ع  م    ج  الخار    وهو   ؛ فاس  ن    م  ود  ): المؤلفقال  

ذ   ندم النفاس هو دم يخرج من رحم المرأ ة عند الولادة، أ خذ الاسم من النفس وهو الدم، ا 

 يخرج  لاهذا الدم يخرج أ حيانًا، بعض النساء   ،هو دم يخرج مع ولادة المرأ ة يسمى نفاساً 

وهذا الدم   ،وهذا نادر طبعاً والغالب أ نه يخرج مع الولادة دم ،منها دم نهائياً عند الولادة

غالب النساء يس تمر  و  يس تمر معها أ كثر من شهر،ن بعضهو النساء أ ياماً  يس تمرّ مع بعض

ن كان ثبت أ يضاً أ ن بعض النساء يس تمر معها أ كثر  مدّة، قصىك  م أ ربعين يوماً معها الد وا 

 

      (333(، ومسلم ) 228البخاري )  1-
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تترتب عليه أ حكام من ترك الصلاة  أ يضاً والنفاس   ،- وس يأ تي هذا الموضوع وحده - من ذلك

 .ا لى أآخره ...ترك الجماعو ترك الصيام و 

ذاً خلاصة   :ال مرا 

وأ نها هي التي تنزل من رحم   ،الثلاثة من الدماءأ ن أ هل العلم متفقون على هذه ال نواع 

 .المرأ ة

 

   ( ان الث    الباب  )قال المؤلف رحمه الل: 

كيف    ؛الباب علامات الطهر والحيض والنفاس والاس تحاضة يريد المؤلف أ ن يذكر في هذا

وعلامات وما هي علامات الطهر من الحيض،  ،نفرق بين الحيض والاس تحاضة والنفاس

ولذلك عقد له المؤلف رحمه الل   ،هذا الباب الثان معقود لهذا ال مر ؛الطهر من النفاس

 :فقال ؛ عدة مسائل

  ض  ي  والح   ض  ي  ا لى الح    ر  ه  الط    قال  ت  وان    ،ض  ع  ها ا لى ب  ض  ع  ب    ماء  الّد    هذه    قال  ت  ان    علامات    ة  ف  ر  ع  ا م  أ م  ) 

ن    ؛ ر  ه  ا لى الط     ، هار  ط  ال    م  وأ يا   ، ة  تاد  ع  الم    ماء  الّد    م  أ يا    ة  ف  ر  ع  ني على م  ب  ن  ت    ثر   في ال ك    ذلك    ة  ف  ر  ع  م    فا 

   : ل  سائ  م    ع  ب  س     وهي   ؛ صول  رى الُ ج  ري م  ا ما يج   نه  م    ر  ك  ذ  ن   ونحن  

   ( ر  ه  والط    ض  ي  الح    ة  د  م    :ولى ال    ل   أ  س  الم  

 .هذه المسأ ل ال ولى

ّ  ق  أ  و   ض  ي  الح    م  أ يا    ثر   ك  في أ    ماء  ل  الع    ف  ل  ت  اخ  ) قال المؤلف:    ن  ع    وي  ر  ف    ؛ر  ه  الط    م  أ يا    لّ  ق  وأ   ، ها ل

   ( يوماً   شر   ع    ة  س  خم     ض  ي  الح    م  أ يا    أ كثر     أ ن    مالك  

   ؟أ قصى ما يمكن أ ن تجلس المرأ ة وهي حائض هو : كم يوميعني
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هنا حصل النزاع بين العلماء، هذا القول ال ول مروي عن الا مام مالك أ ن أ كثر أ يام الحيض  

   .خمسة عشر يوماً 

ذا نزل عليها الدم أ كثر من هذا لا تكون   ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أ ن المرأ ة ا 

قولًا واحداً عند من يقول بهذا   ، انتهىىلا تكون حائضاً بعد خمسة عشر يوماً  يعني: ؛حائضاً 

 .القول

   (ي  ع  اف  وبه قال الش  ): المؤلفقال  

سحاق وأ بي   ،وهو مذهب الشافعي وأ حمد أ يضاً  وهو قول عطاء وأ بي ثور وال وزاعي وا 

 ن أ كثر الحيض خمسة عشر يوماً.  ؛ أ  كلهم قالوا بهذا ؛عبيد

   (م  أ يا    ة  شر   ع   ه  ثر   ك  أ    :وقال أ بو حنيفة )قال: 

  ،أ كثره ثلاثة عشر يوماً  :وقال سعيد بن جبير ، والثوري أ يضاً  ،وقال به صاحبا أ بي حنيفة

 . قاله الا مام أ حمد رحمه الل ؛وقد ثبت أ ن بعض النساء يحضن س بعة عشر يوماً 

   (.ليس ل كثره حدي  :وقال قوم)قال ابن المنذر رحمه الل: 

 .أ كثر الحيضهذه مذاهب أ هل العلم في 

  ة  د  الواح    ة  ع  ف  الد    كون  ت    د  ق    ل  ب    ؛ مالك    د  ن  لها ع    د  فلا ح    ؛ ض  ي  الح    م  أ يا    ل  ق  ا أ  م  أ  و ): المؤلف قال

لا    ؛ اً ض  ي  ح   ه  د  ن  ع      (لاق  في الط    راء  ق  بها في ال    د  ت  ع  لا ي    ه   أ ن  ا 

المقصود  ، ما بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضاً  ؛لا حد ل قل الحيض عند مالك

 ؛يس يل الدم من المرأ ة مرة واحدة وينقطع ؛س يلان الدم دفقة واحدة فقط :ةعبالدفعة؟ الدف

هذا عند مالك يعتبر حيضاً وعند غيره لا يعتبر حيضاً، عند الكثير ممن خالفه لا يعتبر  

ن كان ي   ،حيضاً  لا أ نه لا يعتد بها في  ) :قال المؤلف ؛عتبر حيضاً عند الا مام مالكلكن وا  ا 
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ء هو الحيض عند  ر  عندما تطلق المرأ ة تمكث ثلاثة قروء، الق   :يعني  (ال قراء في الطلاق

   . العلمبعض أ هل 

ذاً؟ ثلاث حي   ضات.كم حيضة ا 

نه و مام مالك لا يعتبرها، الا   :هل هذه الدفعة تعتبر حيضة؟ قال ن كان يعتبرها حيضةفا    ؛ا 

  .هذا معنى كلام المؤلف رحمه الل ؛لكن لا يعتبرها في عدة الطلاق

   (لة   ي  ول   م  و  ي    لّ   ق  أ    :افعي وقال الش  )قال: 

سحاق وأ بي عبيد ،أ حمدكذا قال و     .وهو قول عطاء وأ بي ثور وال وزاعي وا 

ن ساعة يس تمر نزول الدم على المرأ ة حتى يكون  وأ ربعة وعشر  : أ قلّيعني (يوم وليلةأ قلّ )

  ء.أ قل من هذا لا يعتبر حيضاً عند هؤلا اً،حيض

   ( م  يا  أ    ة  لاث  ث    لّ   ق  أ    :أ بو حنيفة    وقال  )قال: 

يعقوب أ بو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أ بي حنيفة قالا   - ومحمدوقاله صاحباه يعقوب 

مامهما    .الثوري به قال و   ،- نفس قول ا 

 . قاله ابن المنذر رحمه الل (؛ حدليس ل قلّّ  ) :وقال أآخرون

ذاً ليس ل قل الحيض ولا ل كثره حد عند بعض أ هل العلم وهذه المذاهب التي سمعتموها    ؛ا 

 .ل هل العلم

ب ت  فيه الرّ وايات  ع ن  مالك  ر  ه  الط    ل  ق  ا أ  وأ م  ): المؤلفقال  ر  ط     (؛ فاض 

الآن المرأ ة الطبيعية في الحيض هذه لا ا شكال معها، كثير من النساء عندما تحيض تبدأ   

  - المهم في وقت معلوم  - أآخر الشهرحيضتها في أ ول الشهر مثلًا أ و في منتصف الشهر أ و في 
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المهم أ ن أ يامها معدودة   ؛وتبقى حائضة س تة أ يام أ و س بعة أ يام أ و أ قل بقليل أ و أ كثر بقليل

مرأ ة تحيض  اوالوقت الذي تبدأ  بالحيض فيه من الشهر أ يضاً معلوم، هذه  ، محصورة معلومة

هذه أ ول ما ترى    ؛ها وما تحير ولا تتعب لا نفسها ولا غير  ،حيضاً طبيعياً وضعها مس تقر

وأ حكامها تصبح  ،تغتسل وتصلي وينتهىي ال مرو تطهر  ؛الدم هو حيض ا لى أ ن ترى الطهر

لكن المشكلة أ ين؟ المشكلة في المس تحاضة التي عندها اضطراب وعندها اس تمرار   ؛واضحة

 نفعل معها؟ ؛ فهذه ماذا في نزول الدم هذه المشكلة

نه س ينبني عليها أ ش ياء  ل   - مقدمة - تمهيده؛ هي  في أ قل الحيض وأ كثر  التي ذكرناها ال قوال

كيف يفرقون بين دم    ؛كثيراً والمس تحاضة اختلف في أ مرها العلماء ، س تأ تي ا ن شاء الل

الحيض ودم الاس تحاضة، كيف يفرقون بين الحائض والمس تحاضة، ومتى تكون حائضاً  

  - وهذا الذي أ ريده   - ومتى تكون مس تحاضة؟ والخلاف كثير جداً، وأ قوال العلماء في هذا 

ل  حتى قال بعض أ ه  ،أ قوال العلماء في هذا كثيرة ومنتشرة والتفصيلات عندهم كثيرة جداً 

هل باب الحيض   :في العلماء ، واختلف(باب الحيض هو أ صعب أ بواب الفقه) :العلم

وحتى العالم الواحد تجد له   ،المهم ال قوال كثيرة في المسأ ل ؛أ صعب أ م باب البيوع أ صعب

 .أ قوالًا مختلفة في المسأ ل الواحدة في هذا الباب

المرأ ة الطبيعية مثلًا تجلس س تة أ و س بعة  ؟ يعني يومقالوا أ قل الطهر كم  ؛بالنس بة للطهر

  ، مثلًا تحيض س بعة أ يام وتطهر ثلاثًا وعشرين يوماً ةر ثم تكمل بقية الشهر طاه اً أ يام حائض

لكن  ؛وهكذا، خلال الشهر تحيض حيضة واحدة وتطهر بقية الشهر وهذا وضعها الطبيعي

أ قل الطهر  ؛ كم يكونذاغيرها من النساء عندهم اضطراب في ال مر، في حال وجود أ مر كه

 عند النساء؟

   .اضطربت فيه الروايات عن مالك ؛فاضطربت في أ قل الطهر بين الحيضتينيقول المؤلف: 
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   ( م  أ يا    ة  ي  ان  م  ث    :ه  ن  ع    ي  و  ر  و    ،م  أ يا    ة  شر   ع    :ه  ن  ع    ي  و  ر  ف  ) قال: 

تبقى ثمانية  و ثم تطهر  ، ثم تحيض ، ةيعني المرأ ة تبقى ثمانية أ يام طاهر  ؟يعني ثمانية أ يامماذا 

ذا قلنا ثلاثة أ يام ،هذا معنى أ قل الطهر ؛ ثم تحيض  ةأ يام طاهر  ذاً تحيض وتطهر ثلاثة  ؛ا  ا 

ذا قلنا أ ن أ قل ال يام س بعة ليها الحيضة، ا  ا ذا رجعت الحيضة بعد ثلاثة  ف ،أ يام ثم ترجع ا 

 .ال مرهنا الا شكال في  ؛حيضة هذه لا تكون ؛أ يام

لى هذه   ، ماً و  ي    شر   ع   ة  س  خم     : ي  و  ور  )قال:   وبها    ،ه  اب  ص  أ    ن  م    البغداديون    مال    وايات  الرّ    وا 

  ((1)ة  نيف  وأ بو ح   ي  ع  اف  الش    قال  

وصاحباه والثوري وزعم أ بو ثور أ نهم لا يختلفون فيما نعلم أ ن أ قل الطهر خمسة عشر يوماً  

 . المذهب الحنبلي ثلاثة عشروفي 

سحاق   ،وأ نكرت طائفة هذا التحديد: )وقال ابن المنذر  وممن أ نكر ذلك أ حمد بن حنبل وا 

 .تحديد في أ قل الطهر فلا (بن راهويه

خمسة   يوماً، نو أ كثر الطهر ثلاثة وعشر  (فليس له عندهم حد  ؛وأ ما أ كثر الطهر)قال: 

 . ال مر مفتوح ف ؛دملا يوجد  هبما أ ن ون، ثلاث ، نووعشر 

 ؟ ا لى أآخره ... الآن ما الذي يترتب على هذا الخلاف في تحديد أ قل وأ كثر الحيض والطهر

ذا كان  ): المؤلفقال     ر  د  ق    ه  د  ن  ع    ض  ي  الح    لّ  ق  ل     كان    ن  م  ف    ،م  ه  ل  قاوي  أ    ن  اً م  ضوع  و  هذا م    وا 

ذا و    ر  د  الق    ذلك     ن  م    ل  ق  أ    ما كان    كون  ي    أ ن    ب  ج  و   ؛ لوم  ع  م     ه  د  ن  ع    ض  ي  الح    نّ  في س    د  ر  ا 

   ( ةً حاض  ت  اس   

 

، وهي  )وقيل: س بعة عشر يوماً، وهو أ قصى ما انعقد عليه الا جماع( وقد سقطت من الشرحفي المتن بعد هذا:  1-

       واضحة.
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يعني من يقول مثلًا أ قل الحيض يوم   ؛الآن رأ يتم ما يترتب على هذه المذاهب وا!لاحظ

ذا نزل الدم على المرأ ة التي بلغت واس تمر لساعة أ و ساعتين  ؛وليلة المهم أ قل من يوم  - هذا ا 

 لماذا؟   ؛ لا يعتبر هذا الدم حيضاً هذا  - وليلة

   المرأ ة يعني يجب أ ن يس تمر نزول الدم على ؛ ل ن الحيض عنده لا يكون أ قل من يوم وليلة

ذا نزل دم أ قل من  ا ، أ موعشرون ساعة حتى يعد حيضة عنده ةأ ربع وهو  أ قل وقت: ا 

 هذا ما ترتب على هذا القول.   ؛ لا يعتبر حيضاً ؛ فأ ربعة وعشرين ساعة

ذن ماذا  ؟ساعات أ ربع أ و ثلاثأ و ساعتين أ و الدم في حال نزل عليها ساعة هذا نعتبر  ا 

 .قالوا يعتبرونه اس تحاضة 

ذن ذا من اعتبر أ ن أ قل مدة الحيض ثلاثة أ يام ا  ويومين لا يعتبره   اً نزل الدم على المرأ ة يوم، ا 

 .يعتبره اس تحاضة اً؛ بلحيض

   ( اً ض  ي  ح    ه  د  ن  ع    ة  ع  ف  الد    كون  ت    أ ن    ب  ج  و   ؛ دود  ح  م    ر  د  ق    ه  د  ن  ع    ض  ي  الح    لّ  ق  ل     ن  ك  ي   م  ل    ن  وم  )قال:  

الحيض، وغيره بعض العلماء قالوا   لّ  ل ق   د  ح  لا  ؛الا مام مالك رحمه اللهذا القول الذي قاله 

ذاً دفعة الدم له، بأ ن الحيض لا يوجد أ قل ولو لم يس تمر   -يعني س يلان الدم من الرحم - ا 

  .ل قل الحيض ل نه ليس عنده حدي  ؛تعتبر حيضة عندهم

  ه  د  ن  ع    ر  د  الق    على ذلك     ما زاد    كون  ي   أ ن    ب  ج  و   ؛ اً ود  د ح  م    ه  ثر   أ ك    ه  د  ن  ضاً ع  أ ي    كان   ن  وم  ): قال 

   ( ةً حاض  ت  اس   

ذن ماذا  فا زاد عن ذلك عنده لا يعتبر حيضاً  ،كمن قال مثلًا أ كثره خمسة عشر يوماً  ، ا 

 .يعتبر؟ يعتبر اس تحاضة، أ كثر من خمسة عشر يوماً عنده اس تحاضة 

ّ    أ ن    : في ذلك    مالك     ب  ه  ذ  م    ل  صّ  ح  م    ولكن  )قال:      (ين   ب  على ض     ساء  الن
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   . لى نوعينأ ي: ع 

   (ة  تاد  ع  وم    ة  أ  د  ت  ب  م  ) قال: 

ولم تكن   - ابتدأ ها الحيض - ةأ  هذه تسمى مبتد ؛هي التي لم يأ تها الحيض قبل ذلك :ةأ  المبتد

 تحيض قبل ذلك.  

   .هي التي س بق لها حيض  :والمعتادة

والمحيرة حيرت   ،المتحيرة هي احتارت ،- سمان لهاا - ة يّر  ح  الم  ة أ و وبعض العلماء يزيد المتحيّر  

لم تعد تعرف كم   ،لذلك سموها بهذا الاسم، وهي من نسيت عادتها عدداً أ و مكاناً  ؛الفقهاء

من وسط  أ م ثمانية؟ ما تدري من أ ول الشهر أ و س بعة أ يام أ و   ،كانت تحيض س تة أ يام

 ة. ها المتحير سمو  ؛نسيت كل شيء ؛من أآخر الشهرأ و الشهر 

لى أ نها كالمبتد ة في  أ  ولهم فيها مذاهب وأ قوال كثيرة مضطربة، وكثير من أ هل العلم يذهب ا 

ة ل ن هذا هو  أ  س نمشي على هذا أ نها كالمبتدو لن ننشغل بها ف لم يذكرها؛ ول ن المؤلف ،الحكم

تفصيلات هذه المسائل كثيرة وطويلة وال قوال متشعبة حتى   طبعاً ، الراجح ا ن شاء الل

اختصره النووي رحمه الل وأ خذ   ،أ لفّ فيها الدارمي رحمه الل كتابًا ضخماً في الحيض فقط

 .منه الزبدة والخلاصة النافعة وترك ال قوال المتشعبة الكثيرة التي لا فائدة منها 

 : أ نواع النساء في هذا البابخلاصة ال مر هنا الذي نريد أ ن نعرفه هو:  

 .ة والمعتادة والمتحيرةأ  وعرفنا ما المقصود بالمبتد  ،ة والمعتادة والمتحيرةأ  المبتد 

،  ماً و  ي    شر   ع   ة  س  خم     مام  ا لى ت    راه  ت    م  د    ل  و  أ    ة  ي  ؤ  ر  ب    لاة  الص    ك  تر   ت    ة  أ  د  ت  ب  فالم  ) : قال المؤلف رحمه الل

 ف  
 
 ( ةً حاض  ت  س   م    ت  وكان   ت  ل  ص    ؛ع  ط  ق  ن  ي    م  ل    ن  ا

 .يعني بعد خمسة عشر يوماً 



11 
 

   ( ي  ع  اف  قال الش    ه  وب  )قال:  

هذه تمكث اكثر   :قالوا ؛ الحيضة التي تأ تيها ر عن أ مو  ئاً ة يعني ما تعرف شي أ  طبعاً هذه مبتد

 .مدة الحيض خمسة عشر يوماً وبعد ذلك تعتبر مس تحاضة

لا أ ن  ) : قال  ً مال    ا     (ة  حاض  ت  الاس     ن  ق  ي  ت  ت    حين   ن   م  لّي ص  قال: ت    كا 

مام الشافعي أ يضا لكن  وهذا نفسه عند الا    ،مام مالك رحمه الليعني هذا القول هو عند الا  

 .يوجد فرق بين قوليهما

لا    م  ال يا    ن  لها م   ف  ل  ما س    لاة  ص   عيد  ا ت  أ نه    عيّ  اف  الش    د  ن  وع  ): قال    وهو   ه  د  ن  ع    ض  ي  الح    ل  ق   أ  ا 

   (لة   ي  ل  و    م  و  ي  

ل نه أ قل مدة الحيض فهذا  ؛من يوم نزل عليها الدم يوم وليلة عنده مستيقن أ نه حيض  :يعني

وس يأ تي   ،لذلك تعيد الصلاة فيه أ ربعة عشر يوماً  ؛الباقي مشكوك فيه ،يعتبر حيضاً 

 .التفصيل في هذا الموضوع

م  لد  مالك    ن  ع   وقيل  )قال:   ت د  أ يا  ا : ب ل  ت ع     ( اته 

بل تعتد  )؛ قال: أ ةهذا القول الثان في المبتدو ال ول له   السابق هو القول ،يعني قول أآخر

 .من النساء مثيلاتها في السنّ   :أ ي ( أ يام لداتها 

 ( م  يا  أ    ة  لاث  ث  ب    ر  ه  ظ  ت  س   ت    )ثم   قال: 

ذا كان :أ ي النساء اللاتي في س نها   تتحتاط بزيادة ثلاثة أ يام على أ يام نسائها، يعني ا 

 .ثلاثة أ يام فتتحيض عشرة أ يام هي تزيد ؛ والقريبات منها يحضن س بعة أ يام

ن  ) قال:      (ة  حاض  ت  س   م    فهىي    ؛ م  الد    ع  ط  ق  ن  ي    م  ل    فا 
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 أ ة. هذا المذهب عند مالك والشافعي في المبتد

ح  مالك    ن  ع    تان  واي  فيها ر  ف    ؛ ة  تاد  ع  ا الم  وأ م  )قال:     ة  لاث  ث    ة  ياد  ز  ا و  ته  ها على عاد  ناؤ  ب   : ماداه  ؛ ا 

  (ض  ي  الح    ة  د  م    ثر   ك  أ    ز  جاو  ت  ت    م  ل    ما   ، م  أ يا  

   ؟ا على عادتها ئه بنا ب يعني ماذا 

س تة   - مثلاً  - في أ ول الشهر تحيض  عادة معلومة أ نها  ؛ معتادة كان لها وقت في الماضي :يعني

  تسمى هذه ؛ المهم لها أ يام معلومة ووقت محدد معروف ؛تسعة أ يام ،س بعة أ يام ،أ يام

 فاذا تصنع؟   ؛ثم حصل عندها الاضطراب بعد ذلك وصار الدم يس تمر عليها  ،معتادة

ذا   ،تمضي على هذا ؛كم كانت تحيض في البداية وفي أ ي وقت ،تبني على عادتها  :قال هنا   فا 

تعتبر نفسها في كل أ ول شهر لمدة س بعة أ يام  أ يام؛ ف  س بعة كانت تحيض في أ ول الشهر مثلاً 

 .عدة الحيض عندها عشرة أ يامصير ت؟ يوم يعني تصبح العدة كم ؛وزيادة ثلاثة أ يام ،اً حائض

  - لو قلنا بأ ن عادتها المعتادة ثلاثة عشر يوماً  : يعني( جاوز أ كثر مدة الحيضت  ما لم ت  )قال: 

ذا أ ردنا أ ن  فوقلنا بأ ن أ كثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً،  ،- عادة تحيض ثلاثة عشر يوماً  ا 

ليها ثلاثة أ يام من باب الاحتياط الذي  هو مذهب عند الا مام  و  الاس تظهارهو نضيف ا 

وهو أ كثر   - تجاوزتنعم تجاوزت الخمسة عشر أ م لا؟   ،كم تصبح؟ س تة عشر يوماً  ؛مالك

ذاً تترك اليوم ال خير هذا ل نه تجاوز مدة الحيض -مدة الحيض فتتحيض خمسة عشر   ، ا 

مام مالك رحمه  ؛ عن أ كثر مدة الحيض ل نها زادت مع الثلاثة ؛يوماً فقط هذا المقصود للا 

ا ذا زادت ثلاثة أ يام ستتجاوز أ كثر  ف ،أ ربعة عشر يوماً  - حيضتها -ا دته كانت عا مثلًا:   ،الل

ذاً تتحيض يوم ؛مدة الحيض ها فقط ا لى خمسة عشر ثم بعد ذلك تعتبر نفس  اً ا ضافي اً ا 

 هذا مقصود الا مام مالك رحمه الل.    ؛مس تحاضة

 ؛ فقال المؤلف: الرواية الثانية في المعتادةأ ما و 
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   ( ض  ي  الح    ة  د  م    ثر   ك  أ    ضاء  ق  ها ا لى ان  لوس  ج    :ة  ي  ان  والث  ) 

ذا قلنا أ ن أ كثر مدة الحيض عنده خمسة عشر يوماً  :يعني تبقى أ كثر مدة الحيض خمسة   ،ا 

 .ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ،عشر يوماً 

ن    يي  م  على الت    ل  م  ع  ت    أ و  ) : قال    (يي  م  الت    ل  أ ه    ن  م    ت  كان    ا 

ذا كانت من أ هل التميي تعمل على التميي ذا  ،يعني ا  تجلس  ؛ ف التمييمن أ هل لم تكن وا 

   . أ كثر مدة الحيض

 ما معنى تعمل على التميي ا ن كانت من أ هل التميي؟ 

بصفات  ؛ أ ي: والاس تحاضة بالصفات بين دم الحيض   ق  هي التي تفرّ    : ةأ هل التميي أ و المميّ  

 الدم.

 بين دم الحيض ودم الاس تحاضة؟  بها  ما هي صفات الدم التي تفرق

  ء:قال الفقها 

  ر.الاس تحاضة أ حمدم  فدم الحيض أ سود و  ؛أ ولًا: اللون

 .دم الحيض ثخين غليظ، والاس تحاضة رقيق ؛ةق  ثانياً: الرّ  

 .بخلاف دم الاس تحاضة   ،دم الحيض منتن كريهة رائحته ؛ثالثاً: الرائحة

ذا خرج بخلاف دم دم ا  :فقالوا ؛وزاد البعض رابعة وهي: التجمد لحيض لا يتجمد ا 

 .الاس تحاضة

 .هذه العلامات هي التي تجعل المرأ ة تمي ما بين دم الحيض ودم الاس تحاضة  

 ا(  ته  عاد    م  على أ يا    ل  م  ع  ت  :  وقال الشافعي  )قال المؤلف:  
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ذا لم تكن من أ هل التميي   ؛- يذكرون فيما  - التميي مقدم عند الشافعيف ؛هذا عند الشافعي ا 

ن لم تكن من أ هل التميي فتعمل على  ،ا ن كانت من أ هل التميي فتعمل بالتميي :قالوا يام  أ  وا 

 .هذا ما ذكروه عن الشافعي رحمه الل ؛في المعتادة ةفالتميي عنده مقدم على العاد  ؛عادتها

  لّ  ق  أ  و    ،ه  ثر   ك  أ  و    ض  ي  الح    لّ  ق  في أ    هاء  ق  الف    د  ن  فيها ع    ف  ل  ت  خ  ها الم  كل     قاويل  ال    وهذه  ): قال المؤلف

لا   د  ن  ت  س  لا م  ؛ ر  ه  الط      (ة  والعاد    ة  ب  ر  ج   الت  لها ا 

لا التجربة والعادة(الآن ماذا قال نظرا يعني على ماذا اعتمد هؤلاء   ؛ قال: )لا مستند لها ا 

   ؟لى أآخره... ا  كذا وأ كثره كذاالفقهاء عندما قالوا أ قل الحيض كذا وأ كثره كذا وأ قل الطهر 

هي التجربة والعادة، نظروا ا لى النساء   :ما هو أ صلها؟ قال ؟من أ ين أ توا بهذه ال قوال 

 .هذا هو: التجربة والعادة  ؛وكلي حكم بما علم فقط ، وحالهن في الحيض

ي و  ): قال     كل 
 
 ( على ذلك     ه  ت  ف  ق  و    ة  ب  ر  ج  الت    أ ن    ن  ما ظ    ذلك     ن  م    ما قال  ن  ا

أ قل ما يحضن يوماً   أ ن التجربة وقفته على هذا ال مر، يعني من علم من حال النساء أ ن  أ ي: 

ومن  ، - ه هذا حد علم - أ قل الحيض يوم وليلة وما من امرأ ة تحيض أ قل من هذا :قال ؛وليلة

أ كثر مدة الحيض خمسة عشر   :قال ؛علم من النساء أ نهن يحضن خمسة عشر يوماً ولا يزدن 

وهذا ما نص عليه   ؛ لكن وقف غيره على أ نه يوجد نساء يحضن س بعة عشر يوماً  ،وماً ي

 الا مام أ حمد رحمه الل في رواية عنه وذكرها غيره من أ ئمة السلف. 

  ف.هذه هي الحجة عندهم حتى تعرفوا سبب الخلا ؛ على كّل  

ّ    ذلك     لاف  ت  ولاخ  )قال:   ف   ساء  في الن ر  ر ب ة  ؛ ع سُ   أ ن  ي ع  ياء  في   بالت ج  دود  هذه  ال ش   أ ك ثر      ح 

ق ع  في ذلك  ، وو  ّ ساء  نا   الن ك ر  لاف  الذي ذ   ( هذا الخ 

  اً مختلفات اختلاف  ؛ هن  ل ن هذا ال مر مختلف في النساء ليست كل النساء نفس الشيء

ذاً هذا هو سبب الخلاف في هذا ال مر،  ؛جداً في هذا اً شديد من هذا تعلم أ ن أ صح  و ا 
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ذ  ؛أ نه لا يوجد تحديد في ذلك :ال قوال في مسأ ل التحديد ال قل وال كثر نه من الناحية  ا  ا 

والتجربة مختلفة مضطربة اختلافاً كثيراً جداً لا يمكن أ ن   ،دليل  ناالشرعية لا يوجد عند

 .تضبطه في هذا

ن  )  قال: ذا ت    م  الد    على أ ن   لة   م  عوا بال  ج   ما أ  وا    ؛ة  حاض  ت  اس     ه  أ ن    ؛ ض  ي  الح    ثر   ك  أ    ة  د  م    ن  م    ثر   ك  ى أ  ماد  ا 

ذا أ  : " ش  ي  ب  أ بي ح    نت  ب    ة  م  فاط  ل    ت  اب  الث    صلى الله عليه وسلمالل   رسول   ل  و  ق  ل     ، لاة  كي الص  ر  فات    ة  ض  ي  الح    ت  ل  ب  ق  فا 

ذا ذ     د  ق    ض  ي  الح    م  أ يا    ثر   أ ك    د  م  ل    ة  ز  جاو  ت  والم  "،  لّي وص    م  الد    ك  ن  لي ع  س  فاغ    ؛ ها ر  د  ق    ب  ه  فا 

   (ةً ور  ها ض   ر  د  ا ق  نه  ع    ب  ه  ذ  

ذا تجاوزت أ كثر مدة الحيض  الذين وضعوا مدة ل كثر الحيض  لا شك، كل متفقون أ نها ا 

ذاً الاس تحاضة لا يختلفون فيها، والحيض لا ؛ فتعتبر مس تحاضة يختلفون فيه، يوجد  ا 

لكن التميي والتفريق بين هذا وهذا هو محل النزاع الكبير في  ؛حيض وتوجد اس تحاضة 

 .هذه المسأ ل

ذا أ قبلت الحيضة فاتركي الصلاة"هذا الحديث الذي ذكره المؤلف    عائشة هو حديث " فا 

جاءت فاطمة بنت أ بي  )قالت عائشة: ؛ شيالذي ذكرناه في قصة فاطمة بنت أ بي حب 

يا رسول الل ا ن امرأ ة أُس تحاض فلا أ طهر أ فأ دع الصلاة؟   :فقالت صلى الله عليه وسلمش ا لى النب يب ح 

ذا  ؛لا" :قال ذا أ قبلت الحيضة فدعي الصلاة وا  نما ذلك عرق وليس بالحيضة فا  دبرت  أ  ا 

 "(.فاغسلي عنك الدم وصلي

أُمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم "  ؛ قال:- مهمة هىيف  احفظوا الروايات -وفي رواية

 .(1) مسلماغتسلي وصلي( أ خرجه  

 

-1 (334)        
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 ".فا ذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ": (1)   البخاريوفي رواية في  

هذه أ لفاظ حديث عائشة   ؛)فا ذا ذهب قدرها(، )أُمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك(

 .رضي الل عنها، هو حديث صيح بنى عليه الفقهاء أ حكاماً مهمة

ن  )  قال المؤلف رحمه الل:     ة  تاد  ع  رحمه الل في الم   ومالك   عي  اف  الش    ار  ما ص  وا 
 
دى  ح  في ا

   نه(ع    ين   ت  الرواي  

 يعني عن مالك رحمه الل.  

  ةً أ  ر  ام    أ ن  ":  الموطأ  " في    الذي رواه مالك     ة  م  ل  س    لحديث أ مّ    ؛ا ته  ني على عاد  ب  ا ت  ا لى أ نه  ) قال: 

   (صلى الله عليه وسلم الل   رسول   د  ه  على ع    ماء  الّد    راق  كانت ته   

 تس يل منها بشكل كبير  الدماء يعني كانت 

   (صلى الله عليه وسلم الل    رسول   سلمة    لها أ م    ت  ت  ف  ت  فاس   ) قال: 

 أ م سلمة هي التي تولت السؤال.  ؛ صلى الله عليه وسلمالنب أ م سلمة يعني سأ لت لها 

  أ ن    ل  ب  ق    ر  ه  الش    ن  م    ن  ه  يض  تح    ت  التي كان    م  الليالي وال يا    د  د  ا لى ع    ر  ظ  ن  ت  ل  : " صلى الله عليه وسلم فقال  ) قال: 

ذا خ    ، ر  ه  الش    ن  م    ذلك     ر  د  ق    لاة  الص    ك  تر   ت  ل  ف    ، ا صابه  ا الذي أ  صيب  ي     ثم   ل  س  ت  غ  ت  ل  ف    ؛ذلك    ت  ف  ل  فا 

لّي ب  و  ث  ب   ر  ف  ث  ت  س  ت  ل     (، ثم  لت ص 

 .هكذا عندي تستثفر

ولم   ،فهو من رواية سليمان بن يسار عن أ م سلمة ؛حديث أ م سلمة هذا حديث ضعيف

  رواه  وجاء في رواية أ ن سليمان بن يسار،  على هذا نص  الحفاظ؛ فهو منقطع ،يسمعه منها 

 

-1 (306)        
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؛ وهذا  وجاء في رواية عن رجل من ال نصار  ،هكذا جاء مبماً  ؛ عن رجل عن أ م سلمة

رجانة عن أ م سلمة وهي مجهول، وله أ وجه أ خرى ذكرها   مبم، ورواه بعضهم عنه عن م 

سنن أ بي  "، والحديث موجود في "السنن الكبرى"والبيهقي في  "،العلل"الدارقطني في 

رحمه  "مس ند الا مام أ حمد"وفي  "الموطأ  " وغيره من كتب السنن وفي  "النسائي"و "داود

 .الل

حديث أ م حبيبة وفيه   ؛-من ال حاديث التي نحتاجِا  - والحديث الثالث في هذا الباب أ يضاً 

نه يذهب بالدماء: "صلى الله عليه وسلمقال النب  أ خرجه أ بو داود والترمذي   "أ نعت لك الكرسف فا 

وقد ضعف هذا الحديث غير واحد    ،والراجح ضعفهوغيرهما عن عبدالل بن محمد بن عقيل،  

 . ذكرناه اس تطراداً  وقد ،من الحفاظ

قوا ح  ل  أ  ف  ) : المؤلف قال  التي    ة  حاض  ت  س   الم    كم   بح     ة  حاض  ت  في الاس     ك  ش  التي ت    ض  الحائ    كم   ح 

   (ض  ي  في الح    ك  ش  ت  

 .يعني هي مس تحاضة شكت هل جاءها الحيض أ م لا

الحائض شكت في الاس تحاضة، هي حائض وتعلم من نفسها  :ال ولى التي أ لحقوها بهذهأ ما  

 أ نها حائض لكن شكت بعد ذلك هل انقطعت حيضتها وبدأ ت الاس تحاضة أ م لا؟ 

 .ا بهفجعلوا الثانية هي ال صل وأ لحقوا ال ولى  ؛ بالعكس : الثانية 

ن  ): قال    ل  ع  ج  ف    ؛ ها م  بأ يا    ة  بيه  ا ش  اته  لد    م  أ يا    ل ن    ؛ ا اته  لد    م  أ يا    بر   ت  ي ع    أ ن    أ ة  د  ت  ب  ضاً في الم  أ ى أ ي  ما ر  وا 

 ( داً ما واح  ه كم   ح  

ومن قال بالقول الثان في المعتادة من  ،هذا ما اس تدل به من قال بالقول ال ول في المعتادة

 أ قوال مالك رحمه الل. 
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 طيب الاس تظهار من أ ين أ تى؟

 . مذهب مالك الذي هو هذا الاس تظهار ؛طالاحتيا   :لغة الاس تظهار معنى كلمة

  به مالك    د  ر  ف  ان    ء  شي     هو  ف    ؛ م  أ يا    ة  لاث  ث  ب    مالك    ه  ب    الذي قال    هار  ظ  ت  وأ ما الاس   )قال المؤلف:  

   (يّ  زاع  و  دا ال  ما ع    ، صار  م  ال    هاء  ق  ف    يع  ج    في ذلك     م  ه  ف  وخال    ،رحمهم الل  ه  اب  ص  وأ  

  .الوحيد الذي وافقهم على هذا هو وزاعيال  

ذ  ) قال:    ( ة  ت  اب  الث    يث  في ال حاد    ر  ك  ذ    لك   لذ    ن  ك  ي    م  ل    ا 

 . في ال حاديث الصحيحةهذا الاس تظهار ل نه ما جاء  ؛لهذا خالفهم جهور الفقهاء

   ( عيف  ض   ر  ث  أ    في ذلك     وي  ر   وقد  )قال: 

ذاً  ،  ذكر المؤلف واحداً وترك الثان ؛جة في مسأ ل الاس تظهار عند المالكية دليلانالح ا 

 والل أ علم.   . لشدة ضعفه والظاهر أ نه تركه

ويعني بهذا حديث    ،حديثاً ضعيفاً اعتمدوا عليه : يعني - كما قال - أ ما ال ول فهو أ ثر ضعيف

قعدي  : "افقال لها  ؛ عن ذلك صلى الله عليه وسلمأ سماء بنت مرشد الحارثية كانت تس تحاض فسأ لت النب 

ثم اس تظهري  "لاحظوا هنا هذا الشاهد:  "أ يامك التي كنت تقعدين ثم اس تظهري بثلاث

  "ثم اغتسلي: "قال  ، ينها يعني احتاطي بثلاثة أ يام ا ضافية عن ال يام التي كنت تقعد "بثلاث

  متروك باتفاق   :لكن هذا الحديث أ خرجه البيهقي وضعفه بحرام بن عثمان، قال الذهب 

وكذلك قال ابن معين   (،حرام   الرواية عن حرام  ) : مبتدع، وهو الذي قال فيه الشافعي

  .ينبغي أ ن يحتج به أ صلاً  لا ون فالخبر واه  كما تر  ؛رحمه الل
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النظر  )واحتجوا فيه من جِة : (1)والدليل الثان عندهم هو القياس؛ قال ابن عبد البر

  دم الاس تحاضة؛ مينفجعلوا كذلك اختلاط الد   ،في اختلاط اللبنين  ات  صر   على الم   القياسو 

،  ( يعني قاسوا دم الحيض ودم الاس تحاضة على اللبنين في الشاة المصراةودم الحيض

اة فهو فيها من ابتاع شاة مصر  : "-(2) حديث أ بي هريرة في الصحيحين- حديث المصراةو 

ن شاء رد  " !لاحظ هنا  " بالخيار ثلاثة أ يام ها  فهو فيها بالخيار ثلاثة أ يام ا ن شاء أ مسكها وا 

ليه.  هذا حديث المصراة وهو ما "، معها صاعاً من تمر ورد    يشيرون ا 

المصراة   ن  : أ  )وفي الس نة من حديث ابن سيرين وغيره عن أ بي هريرة :قال ابن عبد البر 

يعني اللبن الذي نتج نتيجة   (لم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادةع  يام لي  أ  تبرأ  ثلاثة س   ت  

التصرية وهو ربط ضع الشاة أ و الناقة والامتناع عن حلبا من أ جل أ ن يكبر ضعها،  

 .ما بين لبن التصرية واللبن العادي اختلاط  فصار هناك

يعني قاسوا كذلك المرأ ة المس تحاضة على   (فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها على عادتها : )قال 

 .هذه

هذا ما قاله ابن عبد   (اس تبراء واس تظهارا ؛لي علم بذلك أ حيض هو أ م اس تحاضة )قال:  

 .انتهىى كلامه رحمه الل .البر

ومنهم ابن عبد البر    ؛ولضعف هذا القول وضعف هذا القياس رده حتى بعض أ ئمة المالكية

 .رحمه الل

 :المسأ لخلاصة 

 :قسمانالمبتدأ ة والمعتادة؛ المبتدأ ة 

 

       (16/83"التمهيد" ) 1-

         ( واللفظ لمسلم.1524(، ومسلم ) 2148البخاري ) 2-
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 .وهي التي تمي بين الدم النازل بصفاته المتقدمة ؛مبتدأ ة ممية 

 .وهي التي يكون دمها على صفة واحدة   ؛ومبتدأ ة غير ممية لا تس تطيع أ ن تمي بين الدماء

رها يكون  تكون حائضاً من أ ول ما ترى الدم ا لى عشرة أ يام، وطه : أ ما المبتدأ ة الممية؛ فقيل

،  عشرة أ يام  حيضها ، مباشرة ولا عبرة بالتميي عند هؤلاء ،هذا شهرف  ؛عشرين يوماً 

وهو مذهب أ بي حنيفة مذهب الحنفية، هذا المذهب مبني على أ نها   ،وعشرون يوم طهر  

 .يامأ  ل ن أ كثر الحيض عند ال حناف عشرة  ؛تمكث أ كثر الحيض عندهم

ذاً القول ي  وكما ذكرنا سابقاً أ ن أ قل مدة    . ف  ع  ض  الحيض وأ كثرها هذا قول ضعيف، ا 

 . تعمل بالتميي بشرط أ ن يكون التميي صالحاً أ ن يكون حيضاً  :وقيل

يعنون بالتميي الصالح؟ وهو الذي يصلح أ ن يكون حيضاً بأ ن لا ينقص عن أ قل ماذا 

   .الحيض ولا يزيد على أ كثره، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية

  :صلى الله عليه وسلمقال لها النب  ؛ حديث فاطمة بنت أ بي حبيش - دليل القول بالعمل بالتميي - ودليلهم

نه " ذا كان دم الحيض فا  ذاً له صفة معينة يعرف بها  "؛ف  ر  ع  سود ي  أ  ا  وفي قول في   ،- اللون -ا 

 .ضعيف  ذا الحديثوه ؛ اللون مع الرائحة : أ نهتفسير هذا

ذا رأ ت الطهر ولو : )عن ابن عباس أ نه قال وصح   أ ما ما رأ ت الدم البحران فلا تصلي وا 

اس تدلوا أ يضاً بفتوى ابن  ف ،يعني ال سود :فلتغتسل وتصلي( البحران  ؛ ساعة من النهار

 عباس رحمه الل.  

  ؛فا ذا ميت المرأ ة بين ال ذى وبين دم العرق ،أ حكام الحيض معقول المعنى :وقالوا أ يضاً 

ل ن المبتدأ ة لا   ؛عملت به، وهذا القول في المبتدأ ة الممية هو القول الصواب، تعمل بالتميي

لها سوى العمل بالتميي أ و ترجع ا لى عادة نسائها، والتميي أ ولى  يبق   رة، فلمعادة لها متقرّ 
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م على العام،  والخاص مقد   ، فهىي عامة ؛نسائها ل نها علامة خاصة بها بخلاف عادة غالب 

  .م والل أ علم وال خذ بقول الصحابي مقد  

وتقدم مذهب مالك من كلام   ،حنيفة فيها كالتي قبلها أ بي وأ ما المبتدأ ة غير الممية؛ فذهب 

وهذا مبني على أ قل   ،عندهم تحيض يوماً وليلة في وجه   :وعند الشافعية ،المؤلف رحمه الل

 وهو ضعيف.    ؛يوم وليلة وهو ضالحي

حري وهو المشهور من مذهب  ا لى غالب عادة النساء وهو ست أ و س بع بالت   د  ر  وقيل ت  

 .الحنابلة ووجه في مذهب الشافعية

ما قاله الش يخ ابن عثيمين رحمه الل لما شرح هذه الفقرة من   اوالصواب ا ن شاء الل في هذ

 :صلى الله عليه وسلموالدليل على ذلك قوله  ،)وغالب الحيض س تة أ يام أ و س بعة :(1) قال ؛ كلام الحنابلة

ذا تعذر علم الشيء بعينه "،في علم الل س تاً أ و س بعاً  ضيتحي  "   ،رجعنا ا لى جنسه ؛ول نه ا 

وال رجح أ ن ترجع ا لى عادة  ، ترجع ا لى بني جنسها  ؛ر علم حيضها بعينهافهذه المرأ ة لما تعذ  

)وما أ ش به ذلك لا   :قال، - هذا القول قاله ا سحاق بن رهويه أ يضاً  طبعاً  - نسائها ك ختها وأ مها

انتهىى ل ن مشابهة المرأ ة ل قاربها أ قرب من مشابهتها لغالب النساء(   ؛ ي ضا لى عادة غالب الح  

ترجع ا لى عادة   ؛دأ ة غير المميةوما قاله هو الصواب ا ن شاء الل في المبت  ،  كلامه رحمه الل

ولكن الحديث الذي ذكره الش يخ تقدم أ نه    ،نسائها القريبات منها ك مها وأ ختها وخالتها 

 .وهو حديث أ م حبيبة ؛ ضعيف فيه عبدالل بن محمد بن عقيل

  قال:  - ا ترجع ا لى عادة نسائه أ نها  أ ي هذا القول؛ - ()وجِه : (2)"المنتقى "وقال الباجي في 

ليها ) ل أ مرها  ،أ نها لماّ لم تكن لها عادة ترجع ا  ذ لا   ؛اتها وجب اعتبارها بأ حوال لد   ؛وجِ  ا 

 

         (1/489"الشرح الممتع" ) 1-
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ليها  ذا لم يكن لها   ، طريق لها ا لى معرفة حالها بأ كثر من ذلك، ولو كانت لها عادة لردت ا  فا 

هذا وجه   ،انتهىى كلامه رحمه الل (1) يضها كحيض لداتها(فالظاهر أ ن ح  ؛عادة ولا تميي

 .هذا القول

ذا زاد الدم على عشرة أ يام ر   :وأ ما المعتادة الممية؛ فذهب أ بي حنيفة فيها   ت ا لى عادتها،  د  ا 

  .وما زاد فهىي مس تحاضة فتجلس مقدار عادتها ولا تعمل بالتميي

ن وافقت العادة التميي وهو مذهب الشافعية.   ،تعمل بالتميي لا تعمل بالعادة :وقيل لا ا  ا 

  :أ ي  - تعمل بالعادة ف وذهب بعض العلماء ا لى أ ن المعتادة سواء كانت ممية أ و غير ممية 

المشهور عند الحنابلة وهو وجه    وهذا  ؛وهو مذهب الجمهور في غير الممية - بعادتها السابقة 

فاطمة بنت  ل صلى الله عليه وسلموهؤلاء اس تدلوا بقول النب  مالك،ة، وقد تقدم قول الا مام عند الشافعي

،  أ يام ةس ت :يعني؛ "مكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك"ا :الذي أ خرجه مسلمحبيش 

للعادة، واحتمال وجود التميي  صلى الله عليه وسلمها النب فرد   ؛س بعة أ يام، يعني على عادتها التي س بقت

هل تميين   :سأ لها ي  ؛ لمصلى الله عليه وسلمتكون ممية، لكن ما اس تفصل النب  أ ن كنيمكان ف ؛معها ممكن

نما أ م لا تميين؟  ذاً لا فرق بين هذه وهذه ؛أ عطاها الحكم مباشرةا  ذ لو وجد فرق لبي نه   ،ا  ا 

  .وهذا القول هو الصواب ا ن شاء الل؛  واس تفصل في هذا المقام صلى الله عليه وسلمالنب 

 :القولخلاصة 

ذا صارت  تجلس عادتها السابقة قبل الاس تحاضة سواء كانت ممية   ؛ مس تحاضةأ ن المعتادة ا 

 أ م لا.  

 

         موجوداً في المنتقىليس كل ما بين القوسين  1-
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ترجع للعادة ل ن  ) - المس تحاضة المعتادة  : أ ي – ( أ نها )والراجح  : (1)قال ابن عثيمين رحمه الل

)ول نه   :قال، وقد علمت أ نه ضعيف ((2) الحديث الذي فيه ذكر التميي قد اختلف في حجته

ل ن هذا الدم ال سود أ و المنتن أ و الغليظ ربما يضطرب ويتغير أ و   ؛أ يسُ وأ ضبط للمرأ ة

 .ينتقل ا لى أآخر الشهر أ و أ وله أ و ينقطع بحيث يكون يوماً أ سود ويوماً أ حمر( انتهىى

ذن    م: اليو خلاصة درس ا 

 .لا يوجد دليل صيح على تحديد أ قل الحيض والطهر وأ كثرهما   :أ ولاً  

ذا رأ ت الدم ال  : ثانياً  أ مسكت عن    ؛سود الذي له رائحةالمبتدأ ة الممية تعمل بالتميي فا 

ذا ذهب وبقي ال حمر الذي لا رائحة له  ،الصلاة والصيام  ت. اغتسلت وصل ؛وا 

ذا كنّ عادةً  ةأ  والمبتد يحضن س تة أ يام   غير الممية تعمل بعادة نسائها ك ختها وأ مها وما شابه، فا 

أ ول الشهر عن الصلاة والصيام وبعد   تمسك حيضها، هذا فيكون ؛من أ ول الشهر مثلاً 

  .س تة أ يام تغتسل وتصلي

 امرأ ة كانت  المعتادة سواء كانت ممية أ و غير ممية تعمل بعادتها السابقة، مثال ذلك :ثالثاً 

  - باس تحاضة - ثم أ صيبت بمرض ،مضطرداً سليماً س تة أ يام من أ ول كل شهرضاً تحيض حي

كلما جاء الشهر مع   : فهذه مس تحاضة معتادة نقول لها  ؛فجاءها نزيف يبقى معها أ كثر الشهر

 .الدم فاجلسي من أ ول يوم ا لى اليوم السادس ثم اغتسلي وصلي

 .اليومهذه خلاصة درس  

 

        (1/492"الشرح الممتع" ) 1-

        في "الشرح الممتع": )قد اختلف في صته( 2-
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)وقد أ طال المصنفون في  :- ونختم بهذا الكلام - (1) "النيل"وقال الشوكان رحمه الل في  

فا ظنك  ؛الفقه في المس تحاضة فاضطربت أ قوالهم اضطرابًا يبعد فهمه على أ ذكياء الطلبة

في البيان والنقص في ال ديان، وبالغوا في التعسير حتى جاؤوا   بالنساء الموصوفات بالعيّ  

وذلك ل ن بعضها   ؛ حيرة فتحيروا، وال حاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها بمسأ ل مت

دبارها وبعضها صريح في أ ن دم الحيض يعرف ويتمي عن   قبال الحيضة وا  ظاهر في معرفتها ا 

 .ولله الحمد( انتهىى كلامه رحمه الل ة  يّر   ح  ت  الم  دم الاس تحاضة فطاحت مسأ ل 

 .تبارك وتعالى  والحمد لله وننتهىي بهذا بفضل الل 
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